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ملخص البحث:

تنـــاول البحـــث الخطاب الحجاجـــي في المقدمـــات الطللية لشـــعر امرئ 
القيـــس، يســـعى البحث إلـــى إبـــراز الحجج التي يســـتخدمها الشـــاعر في 
المقدمـــات الطللية للتأثيـــر على المتلقي مســـتخدماً عاطفة الشـــفقة، 
وكذلك أن الشاعر اســـتخدم الإحســـاس بالألم واللذة كملهم للقصيدة. 
اعتمـــد البحث على المنهـــج الوصفي التحليلي. خلـــص البحث إلى عدد من 
النتائـــج أهمهـــا: إن الوقـــوف على الأطلال ليســـت مجرد عادة شـــعرية 
إنما يلهـــم الشـــاعر القصيدة تحـــت تأثير الإحســـاس بالألم واللـــذة، وإن 
لعاطفة الشـــفقة تأثير كبيـــر في إقنـــاع المتلقي بأفكار الشـــاعر، كما أن 
الشاعر يســـتخدم مهارته الإبداعية لنقل تجربته الشـــخصية إلى المتلقي.

الكلمات المفتاحية: 
الحجاج / الشفقة / الأطلال / المقدمة.	
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Abstract:

The research dealt with the argumentative discourse in the 
prologues to the poetry of Imru’ al-Qais. The research seeks to 
highlight the arguments that the poet uses in the prologues to 
influence the recipient using the emotion of pity. The poet used 
the feeling of pain and pleasure as inspiration for the poem. 
The research relied on the descriptive analytical method. The 
research concluded with a number of results, the most important 
of which are: Standing on ruins is not just a poetic habit. Rather, 
the poet inspires the poem under the influence of the feeling 
of pain and pleasure. The emotion of pity has a great influence 
in convincing the recipient of the poet’s ideas. In all of this, the 
poet uses his creative skill to convey his personal experience to 
the recipient.

Keywords: 
pilgrims / compassion / ruins / introduction.
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المقدمة.

إن الحمـــد لله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره، والصلاة والســـام على 
ســـيد الأوليـــن والآخرين ومـــن تبعه بإحســـان إلـــى يوم الديـــن، وبعد:

 إن الحديـــث عن المـــرأة ووصلها وفراقها إن كان شـــعرا أو نثـــراً ذو تأثير 
علـــى المتلقـــي وقد يكـــون ملهمـــاً للشـــاعر في أغلـــب الأحيـــان. حينما 
يتحدث الشـــاعر عن المرأة فهو يهيء البيئة النفســـية للمتلقي لمتابعته، 
ونعتقـــد أن الوقفة الطللية ليســـت مجرد عادة شـــعرية بـــل هي وقفة 
لتأســـيس القصيدة،  والشـــاعر الجاهلي عندما يقف علـــى الأطلال يذكر 
المـــرأة متألمـــاً لرحيلهـــا وآمـــاً في لقائهـــا مرة أخـــرى يجعلـــه الموقف 

يشـــعر بالألم واللذة معـــاً مما يلهمـــه القصيدة معنىً وموســـيقى. 
 العواطـــف مـــن أهم وســـائل الإقناع فـــي الخطاب. وقد لاحـــظ الباحث 
عنـــد تحليـــل المقدمـــات الطلليـــة فـــي شـــعر امـــرئ القيس أنـــه يقوم 
بعـــرض بعـــض الحجـــج المبـــررة لعواطفـــه وتقديمهـــا بهـــدف التأثير 
في الســـامع، ولتحقيـــق ذلك غالبـــا ما يختـــار باتوس )الشـــفقة(، كذلك 
اســـتخدم الشـــاعر أســـلوب التذكـــر والحنين لخلـــق الحزن والألـــم، ومن 
ثـــم التلذذ بتذكـــر اللحظـــات الســـعيدة حتى يشـــعل روحاً شـــاعرية في 
نفســـه، لهـــذا الغـــرض اســـتخدم عـــدة اســـتراتيجيات مثل الأمـــر )قفا( 
والاســـتفهام نحو )لمن طلل أبصرته(، والتشـــبيه والكلام غير المباشـــر. 
وهـــذا ما يؤكد أن "أي نص شـــعري أو أدبي يكون له إلـــى جانب الوظيفة 
الشـــعرية وظائف أخرى مثل الوظيفة الانفعاليـــة والوظيفة التوجيهية 

ص.36(.   ،2010 )العـــزاوي،  الاقناعية" 

موضوع البحث.
موضوع البحـــث هو الخطـــاب الحجاجي فـــي المقدمات الطللية لشـــعر 
امـــرئ القيس كما جاء في ديوانه بشـــرح أبو حجاج يوســـف بن ســـليمان 
بن عيســـى المعـــروف بالأعلم الشـــنتمري. تم اختيار شـــعر امرئ القيس 
لأنـــه يمثـــل واحدة مـــن أقـــدم النصـــوص الشـــعرية المقتـــدى بها في 

الشـــعر العربي.
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مشكلة البحث.
التـــزام الشـــعراء في العصـــر الجاهلي فـــي معظم مقدمـــات قصائدهم 
بالوقـــوف على الأطلال هل هذا لمجرد عادة شـــعرية أم هناك مســـوغ 
دلالـــي حجاجي له. يحـــاول البحـــث الإجابة عن هذا الســـؤال بأخـــذ ديوان 

أنموذجا.  القيـــس  امرئ 

حدود البحث.
حـــدود البحـــث يتركـــز على ديـــوان امـــرئ القيس بـــن حجر الكنـــدي لأبي 
الحجاج يوســـف بن ســـليمان بن عيســـى المعروف بالأعلم الشـــنتمري. 
كمـــا يتنـــاول البحث كذلـــك عصر امـــرئ القيـــس للوقوف على الســـياق 

الثقافـــي والاجتماعـــي العـــام للمقدمات الطلليـــة لقصائده.

أهداف البحث.
إظهار حجة الشاعر الجاهلي في الالتزام بالمقدمات الطللية..1	
إظهـــار قوة تأثير الحجـــة في المتلقي بالتزامن مع الســـياق غير اللغوي .2	

الطللية. للمقدمات 
إبـــراز أثر الوقـــوف على الأطلال في نفســـية الشـــاعر ليكـــون ملهماً .3	

. له

منهج البحث.
يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي وصولا لأهداف البحث.

هيكل البحث.
يحتـــوي البحـــث على مقدمـــة ومبحثين، ثـــم الخاتمة والتوصيـــات وقائمة 

المراجع.
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الدراسات السابقة.

هنـــاك عدد مـــن البحـــوث تناولت الشـــعر الجاهلـــي من ناحية الدراســـة 
الحجاجيـــة، وبعضهـــا تناولـــت المقدمات الطلليـــة. يمكـــن توضيح ذلك 
من خـــال النقاط الآتيـــة مبيناً مـــا تمت إضافتهـــا إلى تلـــك البحوث في 

هـــذا المجال.
الوقـــوف والبـــكاء علـــى الأطلال فـــي شـــعر المعلقـــات الجاهلية. د. .1	

الفاتـــح صديق عبـــد الفراج أحمد، مجلـــة العلوم الإنســـانية والطبيعية، 
المجلـــد الرابـــع العدد الثالـــث فبراير 2023 

• تنـــاول البحـــث ظاهرة الوقـــوف على الأطـــال في شـــعر المعلقات 	
الجاهليـــة بالتعريف وأســـباب الوقـــوف والبكاء عليهـــا. توصل البحث 
إلـــى أن الوقـــوف والبـــكاء علـــى الأطـــال أصبحـــت عرفـــاً تقليدياً في 
معظـــم مقدمـــات قصائـــد المعلقـــات الجاهلية، وهنـــاك علاقة بين 
الطلل وحاضـــر وماضي الشـــاعر. وأن علاقة الطلل بوجدان الشـــاعر 

أثـــر عميق في نفســـه.
الحجاج في الشـــعر الجاهلي )معلقـــة امرئ القيـــس، ومعلقة طرفة .2	

بن العبـــد( أنموذجاً. د. جمال عجيل ســـلطان الأزبجي، نرجس حســـين 
زاير، مجلة كليـــة العلوم الإســـامية – الجامعة المســـتنصرية، العراق. 

العدد 68، 26 جمادى الأول 1443هــــ / 30 كانون الأول 2021م.
• تنـــاول البحث الحجـــاج في معلقـــة امرئ القيـــس وطرفة بـــن العبد. 	

توصل البحـــث إلى أن الحجاج فـــي معلقة امرئ القيـــس قائم بالدرجة 
الأولـــى علـــى الدافع من الحجـــاج هو الغريـــزة )الجنـــس(، واعتمد على 

السببي.  الحجاج  أســـلوب 
المكان فـــي المقدمات الطللية في شـــعر المعلقات )دراســـة نقدية .3	

تحليلية(. د. إحســـان محمود ســـليمان. مجلة البحث العلمي في الآداب 
)اللغات وآدابهـــا( – الأردن، يناير 2020م.

• هدفـــت الدراســـة إلـــى توضيح مفهـــوم الطلـــل والمكان وأســـباب 	
المـــكان فـــي  الوقـــوف علـــى الأطـــال، ودراســـة دلالات  ظاهـــرة 

الطلليـــة.  المقدمـــات 
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• توصـــل البحث إلـــى أن الأطلال في الشـــعر الجاهلي اكتســـبت رمزية 	
دلاليـــة جعلـــت من المـــكان تجربـــة قابلـــة لإعـــادة التشـــكيل والبناء 

لصونـــه والحفـــاظ عليه مـــن الفناء. 
• أمـــا هـــذا البحث فيتنـــاول المقدمـــات الطللية مـــن الناحيـــة الحجاجية 	

بشـــكل خاص كما جاء عند أرســـطو في الباتوس حيث يفيد المشـــاعر 
والانفعـــالات والأهـــواء والأحاســـيس والنـــوازع وتأثيرهـــا. الإضافـــة 
العلميـــة للبحث يتركـــز في إظهـــار أن المقدمات الطللية في الشـــعر 
الجاهلـــي عبـــارة عن حجـــة إســـتخدمها الشـــاعر للتأثير علـــى المتلقي، 
وتقويـــة عاطفة الحزن فيه ليكون محفزا لشـــاعريته )إيقاظ شـــيطان 
الشـــعر فيه(،  لأن الاحســـاس بألم الفراق ولذة تذكر المعشوق لهما 

المتلقي. فـــي  قويً  تأثيراً 

 الحجاج ومفهومه.
	A. :الحجـــاج لغـــة: الحجة فـــي اللغـــة البرهان، يعرفـــه ابن منظـــور بقوله

حاججتـــه، أحاجـــه، حجاجاً ومحاجـــة حتى حججتـــه، أي غلبتـــه بالحجج التي 
أدليـــت بهـــا )ابـــن منظـــور،ص.580(. أمـــا الفيـــروز آبـــادي فلـــم يخرج 
تعريفـــه عن معنى البرهـــان يقول:"والحجة بالضـــم البرهان والمحجاج 
الجـــدل" )الفيـــروز آبـــادي، 2005، ص.184(. ويذكر أحمد مختـــار عمر: "حاج 
الشـــخص: أقام الحجة والدليل ليثبت صحة أمر" )عمر، 2008م، ص.445(. 
الملاحـــظ أن الحجة والحجاج فـــي اللغة يقصد بها مـــا يوظفه المتكلم 
من وســـائل لغويـــة مســـتعيناً أحيانا بالســـياق غير اللغوي لاســـتمالة 
الآخريـــن إلـــى موقفـــه، أي معنى الحجـــاج يدور حـــول القصـــد والنزاع 

الآخر. على  والتأثيـــر 
	B. الحجـــاج اصطلاحاً: الحجـــاج هو محاولـــة التحكم أو التأثير في الإنســـان

بوســـاطة اللغة، فهـــو عبارة عن سلســـلة من الحجج تنتهي بشـــكل 
كلـــي إلـــى تأكيـــد النتيجـــة نفســـها التي عنـــد المتكلـــم، ويوصـــف بأنه 
طريقـــة تنظيميـــة في عـــرض الحجج وبنائهـــا وتوجيههـــا نحو مقصد 
معيـــن )إبراهيم، 2007، ص.5(. صـــار الحجاج فناً تأثيريـــاً أو إحدى التقنيات 
الخطابيـــة غايتها إنهـــاض النفوس وفعل الإقناع بمعنـــاه غير الملزم، 
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أي أن الحجـــاج حوار غايتـــه حصول الإقنـــاع وليس إكراهاً علـــى الإقناع. 
	C.:الحجاج في الدراسات اللغوية المعاصرة

•   يعـــود مفهـــوم نظرية الحجاج فـــي اللغة في العصـــر الحديث إلى كل 	
مـــن اللغوي الفرنســـي أزفالـــد ديكرو و جـــون اســـكومير، " ويعتبر أبو 
بكـــر العـــزاوي المفكر الأول الـــذي أدخل نظريـــة الحجـــاج اللغوي عند 
ديكـــرو إلى الســـاحة العربية")ابن لحـــراش، 2022، ص.5(، يمكن القول: 
"إن المعنى الموســـع للحجاج الذي يشـــمل الشـــعر أيضاً، إنه الخطاب 
الذي يســـعى إلـــى تعديل أو تثبيت موقف أو ســـلوك المتلقـــي بالتأثير 
فيه بالخطاب – أي الكلام، ســـواء أكان ذلك الـــكلام يغترف من معين 
العقل، أم مـــن معين العواطـــف والانفعالات" )الولـــي، 2011، ص.12(. 
نخلـــص إلـــى أن الخطـــاب الحجاجي غايته القصـــوى إقنـــاع المتلقي بما 
يحملـــه من أفـــكار ومـــا يعرضه مـــن مواقف أو إغـــراء بهـــذه الأفكار 
وتلـــك المواقف ليحدث فـــي نهاية المطاف أثـــراً واضحاً فـــي المتلقي.

 
امرؤ القيس ومكانته الشعرية.

لأهمية الســـياق الثقافـــي والاجتماعي في الوصول إلـــى الدلالة الحجاجية 
فـــي هـــذا البحـــث، لابـــد مـــن الوقـــوف برهة مـــع حيـــاة امـــرئ القيس 
وشـــعره."هو امـــرؤ القيـــس حنـــدج بـــن حجـــر بن عمـــرو الكنـــدي رأس 
شـــعراء الجاهلية وصاحـــب لوائهم.... أول من أجاد القول في اســـتيقاف 
الكثيـــرة  لرحلاتـــه  "وكان  ص.5(،  )الديـــوان،  الديـــار."  وبـــكاء  الأصحـــاب 
إلـــى الشـــام واليمـــن وغيرهمـــا أثـــر في ســـعة خيالـــه وحســـن تصويره 
واســـتعماله ألفاظاً جديـــدة" )الأعلـــم الشـــنتمري، 1983، ص. 20(،  ويذكر 
نكلســـن بأنه "يكاد امـــرؤ القيس يُعـــد بالإجماع أعظم شـــعراء الجاهلية 
، وقـــد وصفـــه عليه الســـام بأنـــه )قائدهـــم إلى النـــار(" )نكلســـن، 1970، 
ص.177(. ويذكـــر بروكلمـــان بأنه "لم يكتف الشـــاعر، من أجـــل التأثير على 
مســـتمعيه بالتوســـع في اســـتخدام الثـــروة اللغوية التي يكثـــر أن تكون 
مـــن الغريـــب، أو الإبعاد في التشـــبيهات بانتقاء الصور التـــي لا تتبادر إلى 
الأذهان" )بروكلمان، ص.58(،  وقد شـــهد له كثير من الشـــعراء والنقاد 
بالريـــادة في كثير مـــن الصـــور الشـــعرية والمقدمات الطللية وأشـــهر 
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مقدماتـــه حيث يقـــول: ألا عم صباحـــا أيها الطلـــل البالي، وحيـــث يقول: 
قفـــا نبك مـــن ذكرى حبيب ومنـــزل، فقلد الشـــعراء من بعـــده كثير من 
صوره الشـــعرية فصـــارت القصيدة المثاليـــة عندهم ينبغي اســـتهلالها 

بالنســـيب والحنيـــن إلى الحبيبـــة النائية. 

المبحث الأول: 
الجهاز الحجاجي في المقدمات الطللية عند امرئ القيس.

نلاحظ أن الشـــاعر يجعل الاعتبارات العاطفية مناســـبة للزعم الذي يدور 
حوله الـــكلام وهو الحزن. عن طريـــق اختيار موضع العاطفة المناســـبة، 
ومواضـــع العاطفة هـــي "مجموعـــة القواعد التـــي تكيف عمليـــة توجيه 
ملفـــوظ واقعي صوب إثبات عاطفة" )الإدريســـي، 2018، ص. 223(. وعن 
طريقها يســـعى الخطيب إلـــى إثبات ما يريـــد إثباته مـــن العواطف. وقد 
اســـتخدم الشـــاعر ملفوظ العاطفة صراحـــة أو تلميحاً، لـــذا يمكننا القول 
أن امـــرأ القيـــس في مقدماتـــه الطللية عمـــل لنجاح بناء الأثـــر الانفعالي 

للعواطـــف من خلال:
اختيار ملفوظ الانفعال المناسب. .1	

وملفـــوظ الانفعال "هـــو ملفوظ يقـــوم على إســـناد لفظ مـــن ألفاظ 
الانفعال إلى موضع نفســـي" )عبيد، 2010(. فالوصف الحســـي في الألفاظ 
يـــؤدي وظيفـــة تعويضيـــة للموازنة بين باعـــث الألم )الأطـــال( والرغبة 
فـــي اللـــذة )الأمل(، لـــذا فـــإن الأشـــياء والأماكن التـــي يذكرها الشـــاعر 
تمثـــل رموز لهـــا أثرها في نفس الشـــاعر ومن ثـــم المتلقـــي، نحو قوله: 
"قفـــا نبـــك"، "ذكـــرى حبيـــب"، "لا تهلك أســـى"، "وهل ينعمـــن من كان 
في العصـــر الخالي"، "لـــم يعف رســـمها"، "كأني ناقف حنظـــل"، لا تهلك 
أســـى"، فهل عند رســـم دارس من معـــول"، وهل يعمن مـــن كان في 

العصـــر الخالي"، "فـــا تنكروني إننـــي أنا ذاكـــم "، .......ألخ. 
الموضع النفسي. .2	

وهو"يمثـــل مســـتقر العاطفـــة ويتجســـد فـــي المتكلـــم تجســـده فـــي 
المخاطـــب وفي الغائـــب" )عبيـــد، 2011(. وقد اســـتخدم الشـــاعر الموضع 
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النفســـي متجســـدا فـــي نفســـه للإلهـــام من خـــال الإحســـاس بالألم 
واللـــذة، وفـــي المتلقي مـــن خـــال عاطفة الشـــفقة. مثـــل: المخاطب 

والمتكلـــم فـــي )قفـــا نبـــك(، والمتكلـــم في )كأنـــي ناقف حنظـــل( ... 
وقد ســـاعد الشـــاعر في اختيـــار الصور المناســـبة من خـــال تلك الصور 
كثـــرة تجاربه في المغامرات العاطفية، ولعل حالة اللاشـــعور أو اللاوعي 
يمكن أن يســـاهم بقدر ما فـــي عملية الإبداع الفني، والشـــاعر يدخل في 

تلك الحالة عند اشـــتداد الشـــعور بالحزن، يقول في إحـــدى مقدماته:

مـــن خـــال هـــذه المقدمـــة نلاحـــظ أن الشـــاعر يمتلـــك مهـــارة فـــي 
اســـتعمال الوســـائل البلاغية لتحقيق تحـــول المتلقي لأفـــكاره، وهذا ما 
ذكره أرســـطو: "ليس من الإقناع عنـــده أن تحمل الســـامع على الإقناع، 
بل أن تجعله ينشـــرح لأفـــكارك ويهتز لها وترتاح نفســـه إليهـــا، أي لأبد 
أن يكـــون الخطيب عارفاً بحق مـــا يحب المخاطب وما يكـــره" )عبيد، 2010(.
كمـــا نلاحـــظ أن الشـــاعر اســـتطاع توجيـــه المتلقـــي إلـــى مـــا يريـــد منذ 
اســـتهلال كلامه أي مـــا يمكن تعريفـــه  بقول الانطـــاق: وهو ملفوظ 
يحـــث على قبول قول آخـــر يقوم مقـــام المبرر لذلك المعطي ويُســـمى 
بالمقدمة المنطقية )شـــارودو، باتريـــك، 2009، ص53(. وأقوال الانطلاق 
عبـــارة عـــن مقدمات تجـــد القبول لـــدى المتلقـــي ينطلق منها الشـــاعر 
ليجعـــل للخطـــاب تأثير علـــى المتلقـــي، وقد اعتمد الشـــاعر فـــي أقوال 
الإنطـــاق علـــى التوجيهيـــات متمثلًا فـــي الأمـــر والاســـتفهام والنداء 

والدعـــاء كما فـــي قوله فـــي المعلقة:

خولِ فحَوملِ ى بين الدَّ قفا نبك من ذِكرى حبيبٍ ومنزل      بِسِقِطِ اللوِّ

وفي مقدمة أخرى:
قِفَا نَبك من ذكرى حَبيبٍ وعرفان ِ        ورَسْــمٍ عُفتْ آياتُه منذُ أزمانِ.

للُ البالي ألا عِمْ صباحـــاً أيها الطَّ
مُخلَدٌ سَـــعِيدٌ  إلا  يعِمـــنْ  وهل 

وهل يَعِمَنْ من كان فـــي العُصُرِ الخالي
بأوجـــالِ يبيـــتُ  مـــا  الهُمـــومِ  قليـــلُ 
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كأن الشـــاعر عندما رأى الأطلال تخيـــل محبوبته وتذكر ما كان من أمرهم 
فقـــوي الخيال عنـــده، بدأ الشـــاعر القصيـــدة بفعل أمـــر )قفـــا( والغاية 
منـــه طلـــب التوقـــف والإعانة علـــى البكاء معـــه عند تذكره معشـــوقه، 
فالأمر أســـلوب إنشـــائي مـــن الأفعال التي فيهـــا إنجـــاز، وبالتالي يهدف 
إلـــى توجيـــه المتلقي إلى ســـلوك معيـــن وهـــو التوقف. كذلـــك الفعل 
)نبـــك( فيه طلـــب يهدف إلـــى توجيـــه المتلقي إلـــى ســـلوك معين هو 
البـــكاء والحزن. هو يطلـــب من رفيقيه التوقـــف والبكاء حزنـــا على فراق 
معشـــوقه التي انتقلـــت إلى مكان آخر ولـــم يبق إلا تلك الآثـــار التي تُذكِره 
بمـــا كان من أيامٍ ســـعيدة  )الإحســـاس بالألـــم( والحديث عـــن المرأة له 
تأثيـــر في المتلقـــي ويكـــون التأثير أقوى عند اســـتخدام الشـــاعر لمهارته 
البلاغيـــة ، بهذا المعنى يحاول الشـــاعر أن يحمل المتلقي على مشـــاركته 
فـــي الشـــعور بالحزن بواســـطة أدلة وحجـــج، ودعوة الشـــاعر هنا يمكن 
التوقف عندها مـــن جانبين لملاحظـــة الدلالات الحجاجيـــة فيها وقوتها 

الشاعر: عند 
أولًا: يقـــول أوســـتين: "أننـــا نجـــد أقـــوالًا كثيـــرة تهدف بالأســـاس إلى 
صياغـــة واقـــع جديـــد وتكون هـــذه الأقـــوال عـــادة بين حضـــور طرفي 
الخطاب فـــي المكان والزمـــان فبمجـــرد صياغة القول يحـــدث فعل ما" 
)الدريـــدري، 2011، ص. 147(، والدعوة للتوقف فيهـــا قوة حجاجية كبيرة لأن 
الشـــاعر يبين ســـبب هذه الدعوة الفجائيـــة للتوقف بأنه للبـــكاء حزنا على 

فراق المعشـــوق الـــذي يذكره بهـــا الأطلال.
ثانيـــاً: البـــكاء يعنـــي الحـــزن، وعاطفـــة الحزن مـــن العواطـــف القوية 
فـــي الإنســـان، وبالتالي هـــذه العاطفة تحمل قـــوة حجاجية لإثـــارة ذات 
العاطفـــة فـــي المتلقي )رفيقا الشـــاعر( وحملهمـــا على الحـــزن والبكاء، 
علمـــاً أن هـــذان الرفيقان يشـــاركان الشـــاعر الســـياق الإجتماعـــي ذاته 
وبالتالـــي لهمـــا القابلية للإثـــارة والتوجيه مـــن خلال هـــذا الموقف، وقد 

إلـــى المتلقـــي الكوني. ينتقل هـــذا التأثير 
وعاطفـــة الحزن يولد الإحســـاس بالألم )ألـــم الفراق(، وهـــذا الألم عبارة 
عـــن هـــدف أساســـي عنـــد الشـــاعر لأنه مـــن خـــال الإحســـاس بالألم 
يولـــد عند الشـــاعر والمتلقي الإحســـاس باللـــذة عن طريـــق التذكر تذكر 
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اللحظات الســـعيدة. الثنائي )الألم واللذة( يشـــكل سر من أسرار الإنسان 
فمثـــا عنـــد المســـيحيين آلام الســـيد المســـيح يمثـــل جوهـــر الإيمان، 
وعند الشـــيعة فـــإن المظالم والآلام التـــي وجدها الإمام علـــي وأصحابه 
مصـــدر إلهام إيمانـــي لهم "ولمـــا اشـــتدت المظالم علـــى أولاد علي في 
عهـــد الأمويين، وكثر نـــزول الأذى بهم ثـــارت دفائن المحبـــة لهم وهم 
ذرية رســـول الله)ص(، ورأى الناس فيهم شـــهداْ الظلم فاتســـع نطاق 
المذهب الشـــيعي وكثر أنصاره" )أبوزهرة، 1996م، ص32(. والإحســـاس 
باللذة يلهم الشـــاعر، أي يوقظ )شـــيطان الشـــعر( فيه، لعل هذه واحدة 
من أســـرار الشـــعر الجاهلي في التوقف على الأطلال للإحســـاس بالألم 
نتيجة للحزن علـــى الفراق، فالشـــعر وليد لحظات نفســـية متباينة، وتلك 
اللحظات تلهم الشـــاعر القدرة على الإبداع وإظهـــار المواقف المختلفة.  
الشـــاعر يخلق لنفســـه وضعـــاً مناســـباً للموقف الشـــعري عـــن طريق 
الإحســـاس بالألـــم نتيجـــة للحزن، ثـــم تأتي اللـــذة كمحاولـــة للتخلص من 
الألـــم. لقـــد اندفع الشـــعراء الجاهليـــون إلى البحـــث عن الهم النفســـي 
والفكري وبشـــكل خاص مـــن خلال الأحـــزان ومن خلال نكبـــات الزمان 
والإحســـاس بالفجيعة. ولعل فكرة شيطان الشـــعر جاءت نتيجة لتباين 
تلـــك اللحظـــات بين شـــاعر وآخر "الشـــعراء تزعـــم أن الشـــياطين تلقي 
علـــى أفواهها الشـــعر وتلقنها إيـــاه وتعينها عليه وتدعـــي أن لكل فحل 
منهـــم شـــيطاناً يقول الشـــعر على لســـانه، فمـــن كان شـــيطانه أمرد 
كان شـــعره أجـــود" )الثعالبـــي، 1965م، ص.70(. أو كما ذهـــب بول فاليري 
حينمـــا قـــال: "إن الآلهة لتجـــود علينا عن طيـــب خاطر بمطلـــع قصيدتنا، 
ولكن علينا نحن مـــن بعد أن نصوغ البيت الثانـــي" )إبراهيم، ص. 18، دت.(، 
كأن فاليـــري يريـــد القول إن البيـــت الأول أو المقطـــع الأول هو الإلهام 
الإلهي يملك الشـــاعر به ناصية القصيدة مســـتخدما إمكاناتـــه التعبيرية، 
بمعنى أن الشـــعر ليـــس مجرد عاطفـــة وإلهام، بل هـــو صنعة ومهارة 
أيضاً. فالآلهة أو الشـــياطين يلهمون الشـــعراء، ولكن هذا الإلهام يحتاج 
إلى مهـــارة وإبداع من الشـــاعر ليصوغ الألفاظ شـــعراً. والأمـــر في ظننا 
ليـــس بيد الآلهـــة أو الشـــياطين إنما هـــي أجـــواء ألأحزان عنـــد الوقوف 

على الأطـــال تثير عاطفة الشـــاعر ويلهمه الشـــعر. 
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وقد اعتمد الشـــاعر على أســـلوب الأمر للتأثير على المتلقي كما أن المقام 
ومقتضيـــات الحال يســـاعده في هـــذه الحجة. والأمر الآخـــر والأقوى هو 
أن الشـــاعر أراد بالدخول فـــي أجواء الأحزان ليولد الألم في نفســـه والألم 
يلهمـــه الشـــعر لأن الألم يجعلـــه يحـــس باللذة نتيجـــة للتذكـــر والأمل، 
يقـــول أرســـطو: "من الواضـــح أن كل اللذائذ والمســـرات تأتـــي مصاحبة 
للتذكـــر والأمل. فمن يتذكرون ويأملون يســـرون، وســـرورهم حيُ هائج 

لأن التذكر إحســـاس، والأمل إحساس" )أرســـطو، 1953،ص169(.
كمـــا نلاحـــظ أن قوة الحجـــاج في كل مقدمـــة طللية عند امـــرئ القيس 
تأتي نتيجـــة لارتباطها القوي مع الســـلم الحجاجي، فنجد الســـلم الحجاجي 
يبـــدأ بالوقوف / الأماكن / البكاء / المحبوبـــة / الرحيل / الحزن. من هنا تبدأ 
عمليـــة التأثير علـــى المتلقي. ثم تبـــدأ المرحلة الثانية من الســـلم للوصول 
إلـــى اللذة تبـــدأ بالحزن / تذكر الأيـــام الخوالي / اللذة. من هنـــا تأتي الإلهام 
لبقيـــة القصيدة إذا كانـــت وصفاً أو فخـــراً أو غزلًا...، وهـــذا يتضح أكثر في 

محاولـــة تحليل المقاطـــع الطللية في مقدمات شـــعر امرئ القيس.
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المبحث الثاني: 
تحليل المقاطع الطللية في مقدمات شعر امرئ القيس.

مـــن البيـــت الأول فـــي المعلقـــة طلب الشـــاعر مـــن رفيقيـــه التوقف 
والبكاء لبكائه، أي كأن شـــدة حزنـــه يجعل رفيقاه يحزنـــان لحزنه ويبكيان 
لبكائـــه وســـياق الموقـــف يقوي هـــذا الإحســـاس، ويبـــدو هـــذا غير ما 
ذهـــب إليـــه الباقلاني عنـــد قولـــه: "أن من يبـــي لذكر الحبيـــب وذكراه لا 
تقتضـــي بـــكاء الخلي، وإنمـــا يصح طلب الإســـعاد في مثل هـــذا، على أن 
يبكي لبكائـــه ويرق لصديقه في شـــدة برحانـــه، فإما من يبـــي على حبيب 
صديقه، وعشـــيق رفيقه فأمر محـــال" الباقلانـــي، ص 176(. والأمر عندنا 
أن الصديـــق هنا يبكي لحـــال صديقه وليـــس لحبيب رفيقه، لأن الشـــاعر 
أراد بحجـــة الأمـــر بالتوقف والبكاء التأثيـــر على المتلقـــي الحاضر والمتلقي 
غيـــر الحاضر مـــن خلال تأثـــر رفيقـــاه بحالـــه )الشـــفقة(.  بالتالـــي يمكن 
القـــول أن الشـــاعر أراد بالتوقـــف والبكاء ليكـــون حجة قويـــة على حزنه 
والإحســـاس بالألم لأن الألـــم يلهمه الشـــعر في محاولـــة التخلص منه 
باســـتحضار صـــورة المحبوبة، ومن هنـــا تأتي اللذة )حيـــن التذكر والأمل(، 
فالانفعـــالات عند الإنســـان تكـــون مصحوبة بالألـــم واللذة، مـــن الحزن 
تأتـــي الألم ومـــن الألـــم تأتي اللـــذة. يمكـــن النظر إلـــى الجهـــاز الحجاجي 
فـــي العلاقـــات الحجاجية من خـــال التوجيهـــات متمثلًا فـــي المقدمات 
المنطقيـــة التـــي تحث المتلقـــي على قبـــول فكـــر المتكلـــم ويغلب في 
كلامه ظهـــور ألفاظ انفعال الشـــفقة ممـــا يحقق غرض الشـــاعر في: 
)أ( إقنـــاع المتلقي. )ب( حـــدوث الإلهام من خلال عاطفـــة الحزن والفرح 

الناتجـــة من الإحســـاس بالألم ثـــم اللذة.
يقول الشاعر في مقدمة المعلقة:

قفا نبك مـــن ذِكرى حبيـــبٍ ومنزل.1	
فتُوضِح فالمِقْراةِ لم يَعْفُ رَسْـــمُها.2	
عرصاتهـــا.3	 فـــي  الآرام  بَعـــرَ  تـــرى 
تحملـــوا .4	 يـــوم  البيـــنِ  غـــداةَ  كأنـــي 
وقوفـــاً بها صحبـــي عَلَـــيًّ مطِيَّهم.5	
مُهَراقـــةٌ.6	 عَبـــرةٌ  شـــفائي  وإن 

خـــولِ فحَوملِ ى بين الدَّ بِسِـــقِطِ اللوِّ
وشَـــمْألِ جَنـــوبٍ  مِـــن  نســـجتها  لِما 
فُلْفُـــلِ  حـــب  كأنـــه  وقيعانهـــا 
لـــدى سَـــمُراتِ الحـــىِّ ناقِـــفُ حنظـــلِ
ـــلِ وتجمَّ أســـىً  تَهلِـــك  لا  يقولـــون 
لِ فهـــل عند رسْـــمٍ دارسٍ مِـــنْ مُعَوَّ
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الشـــاعر يطلـــب إلى صاحبيـــه أن يقفا كما وقـــف وأن يبكيا كمـــا بكى لعل 
هـــذا البكاء يســـعده ويخفـــف أحزانه وأشـــجانه إزاء هـــذه الديـــار التي لم 
تندثر آثارها لأنها ظلـــت ماثلة مع تقادم الدهر." )عطـــوان، د.ت، ص.81(.
قال الشـــارح: "وإنما خـــص منقطع الرمل وملتواه لأنهـــم كانوا لا ينزلون 
إلا فـــي صلابـــة مـــن الأرض ليكـــون ذلك أثبـــت لأوتـــاد الأبنيـــة وأمكن 
لحفر النـــؤى، وإنمـــا تكون الصلابـــة حيث ينقطـــع الرمل ويلتـــوي ويرق" 
)الشـــنتمري،1974، ص.60(، نجد أن الســـياق غير اللغـــوي التي وردت هذه 
الأبيـــات فيها تتمثـــل في البيئـــة الصحراويـــة وطبيعة الحيـــاة فيها عبارة 
عـــن حـــل وترحـــال، ولأن البـــدو كثيـــرو الترحال فـــكل معلم مـــن معالم 
الصحـــراء تحمـــل لهـــم إحـــدى الذكريـــات وخاصة رســـوم المنـــازل، مما 
يبيـــن تعلـــق العربي ببئتـــه، كمـــا أن التذكر يـــؤدي إلى الانفعـــالات وهذه 
الانفعـــالات تكـــون مصحوبـــة باللـــذة أو الألم واللـــذة إحســـاس تأثيري  
يســـاعد الخيال، يقول أرســـطو: "هناك رغائب مصدرها الخيـــال والتذكر. 
فاللذة إحســـاس تأثيـــري، والخيال إحســـاس ضعيف. وما دامـــت الحركة 
الخياليـــة نتيجة )لتذكر( أو )لأمـــل( لمن يتذكر أو يأمل، فمـــن الواضح أيضا 
أن كل اللذائذ والمســـرات تأتي مصاحبة للتذكر والأمل" )أرســـطو،1953، 
ص.169(. ويمكـــن القول أن الأمكنـــة المذكورة عبارة عن رمـــوز تثير في 
في الذهن شـــيئاً أو أشـــياء اخـــرى غير محسوســـة. ونلاحظ تكـــرار ذكره 
للأماكـــن "والتكـــرار بحســـب )بيرلمـــان( مـــن التقنيـــات الأســـلوبية التي 
يســـتعملها المرســـل حتى تكون الأشـــياء المقصودة حاضـــرة في ذهن 

المســـتمع أو المتلقي" )المســـعودي، 2024م، ص312(.
وفـــي البيـــت الثانـــي يذكر الشـــاعر أســـماء لأماكن الرســـم لعـــل ذلك 
حجة علـــى تأكيد حضـــور الموقف في ذهنـــه. ويبدو أن ذكـــر الموضعان: 
)توضـــح والمقراة( لتأكيد المشـــهد الحزين حيث لابد إنهـــم قد مروا بتلك 
الأماكن مرارا وشـــاهدوا تلـــك الآثار التي لا تريـــد أن تختفي لتذهب معها 
الأحـــزان، وكأن نفس الشـــيء يحـــدث مع الشـــاعر فكلمـــا أراد الزمن أن 
ينســـيه أحزانه في فراق المعشـــوق، ذكره الأطلال الباليـــات تلك الذكرى 
ومعـــه الأحزان والآلام، فالشـــاعر يخوض في شـــعورين متناقضين هما 
الحزن والفـــرح أو الهجر والوصل)الخيالي( أي الألم واللذة، فهو يســـتعيد 
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الذكـــرى الســـعيدة في زمن الإحســـاس بالحزن وهذا الإحســـاس يحضر 
بالقـــوة فـــي وجدان الشـــاعر ممـــا يلهمـــه قصيدتـــه من حيـــث المعنى 
والـــوزن، والذكـــرى هنا عبـــارة عن تخييـــل والتخييـــل عبارة عـــن محاكاة 
وتتم المحـــاكاة في ثلاث أبعاد: الصورة الشـــعرية ، الإيقاع الشـــعري في 
الـــوزن والقافيـــة ثم أســـلوب الشـــاعر. والحجة عنـــد الشـــاعر يتمثل في 
الترتيـــب التالـــي: وســـياق الحال فـــي الصحـــراء العربية أن مناظر رســـوم 
الديـــار كثيرة ولـــكل منها أثر في نفس من عاشـــها، إنها حجة الشـــفقة 
وهـــي نـــوع من الألـــم الـــذي أصاب الشـــاعر وهو لا يســـتحقه وشـــعور 
الشـــفقة هنا تأتي نتيجة لحرمان الشـــاعر من معشـــوقه وهذا الموقف 
يثيـــر المتلقـــي الحاضـــر والمتلقي الكونـــي. ولعل تصـــور الشـــاعر للمرأة 
المهاجـــرة مـــن بواعث ذاتـــه الشـــاعرة، لذلك نجـــد الشـــاعر يتحدث عن 
قدرته على التمســـك بعشـــقه ويعبر عن شـــيمه كما يظهر قـــدراً كبيراً 
مـــن المكابرة وعـــدم الإكتـــراث لما يلاقي في ســـبيل مواجهـــة همومه 

الإلهام. يعطيـــه  وهذا 
فـــي البيت الثالث يذكر الشـــاعر منظر البعر في عرصات الديار ويشـــبهه 
بحـــب الفلفل. يقول الشـــارح: "يعني أن الدار أقفرت مـــن أهلها وصارت 
مألفاً للوحـــش فبعرها فيها" )الشـــنتمري، ص 61(. وهنا نلاحظ نقطتان 

حجاجيتان اســـتخدمهما الشـــاعر للتأثير على المتلقي الحاضر والغائب:
بعر الآرام المنتشـــرة على رســـوم الدار حجة علـــى الرحيل وطول زمانه .1	

حتـــى صار المـــكان مأوى للوحـــش، وبالرغم مـــن طول الفتـــرة مازال 
الشـــاعر يبكي علـــى الديار كما لـــو كان الأمر فـــي فترة قريبـــة، مما يثير 
عاطفة الشـــفقة عنـــد المتلقـــي أمـــا التذكر فتثير شـــاعرية الشـــاعر 
نتيجة للإحســـاس بالألـــم فالوحش تمرح على رســـوم الديـــار بدلا عن 

المعشوق. وأهل  المعشـــوق 
تشـــبيه بعـــر الآرام بحب الفلفـــل. وفائدة التشـــبيه هو زيـــادة المعنى .2	

وضوحـــاً، وهـــو هنا عندما أتـــى بهذا التشـــبيه يريد أن يعمق الشـــعور 
بالحرمان في نفســـه والشـــعور بالحرمان يولـــد الأحزان.

من هنـــا يبدو أن الأطـــال عبارة عن المثيـــر الصناعي لعاطفة العشـــق 
في الشـــاعر، وهـــو عندما يلهمه هـــذا المثير يقوم بإثـــارة الخيال ومن ثم 
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التأثيـــر في الوجدان وجدان الشـــاعر ووجدان المتلقـــي. وبالتالي نلاحظ أن 
قيمـــة الشـــعر هنا لا يأتـــي في تصوير الواقـــع فقط بل تصويـــر ما يمكن 

أن يقـــع أو ما يأمل الشـــاعر أن يحدث.
في البيـــت الرابع يقول الشـــارح فيه: "شـــبه ما جرى مـــن دمعه لفقده 
أهـــل الـــدار بما يســـيل مـــن عيـــن ناقـــف الحنظـــل، وإنما خـــص ناقف 
الحنظـــل لأنـــه لا يملك ســـيلان دمعه، كما لا يملكه من اشـــتد شـــوقه 
وحزنـــه" )الشـــنتمري، ص62(. لعـــل الشـــاعر بهـــذا التشـــبيه أراد تقريب 
صـــورة ما يحـــس به للمتلقي، فالشـــاعر هنـــا يتحجج بشـــدة الحزن، ومن 
مظاهـــره انســـكاب الدمـــوع مـــن دون إرادة أو تحكـــم وهـــذا مـــا يجعل 
المتلقـــي يشـــفق عليه، كما أن للتشـــبيه أثـــر كبير في جعـــل المعنى أكثر 
قوة. والســـياق غيـــر اللغوي الذي يدعم حجة الشـــاعر هنـــا أن العرب في 
الجاهليـــة قوم رحـــل فكثيرا ما يحـــدث الفراق بين الأحباب مما يســـتدعي 
الحـــزن، وبالتشـــبيه هنـــا يحـــاول الشـــاعر أن يجعـــل الألم الفـــردي عنده 
يتذوقـــه المتلقي الـــذي غالباً مـــا ذاق ألم الدمـــوع غيـــر الإرادي عند ناقف 
الحنظـــل، وهـــو حالة عامـــة، ووجه الشـــبه بيـــن الإثنين هـــو الدموع غير 

الإرادي بالتالـــي يتأثـــر المتلقـــي الحالـــي والمتلقي الكوني بحال الشـــاعر. 
فـــي البيت الخامـــس يقول عندمـــا يواســـيه أصحابه بالصبـــر وكأن تلك 
حجـــة على شـــدة الحزن حتـــى أصحابه الذين بكـــوا لبكائه ظنـــوا أنه هالك 
مـــن شـــدة الحزن على فـــراق المعشـــوق وفـــي البيت الســـادس يقول 
الشـــارح: "ولا طائـــل فـــي البكاء في هـــذا الموضـــع، لأنه لا يـــرد حبيباً ولا 
يجـــدي علـــى صاحبه بخيـــر، أو لا أحد يعول عليـــه ويفزع إليه فـــي مثل هذا 
الموضـــع" )المصطـــاوي، 2004، ص 25(، والاســـتفهام هنـــا انـــكاري، كأنه 
يقـــول مهمـــا بكى فـــإن الحبيب لن يعـــود، ولعل هـــذه حجـــة للتأثير على 
المتلقـــى بأنـــه يبكي وهـــو يعلم أن البـــكاء لا يجدي شـــيئاً، ولكـــن كلما مرّ 
على تلك الرســـوم وقف وبـــى. نلاحظ أنه لإثارة العواطـــف في الخطاب 
الحجاجي يُســـتخدم ملفوظ الانفعال بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر. كما 
يحتاج إلى الموضع النفســـي الذي يمثل مســـتقر العاطفـــة،  ومن ألفاظ 

الحـــزن المباشـــر قوله )نبـــي(. وغير المباشـــر نحو قوله: )أعـــد الحصى(.
يمكـــن النظـــر إلى القضيـــة التـــي يطرحها الشـــاعر في الأبيات الســـابقة 
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وفـــق مقتضيـــات التحليل الحجاجـــي كالأتي:
المقدمـــة: خلـــو الديـــار مـــن الأهـــل ومنظـــر القفر ضـــارب فيهـــا مما 

الحـــزن علـــى الفراق. يســـتدعي 
استدعاء الشفقة: رسوم الديار الباقية. 

النتيجـــة: بقـــاء الحـــزن في الشـــاعر ممـــا يجعـــل المتلقي يشـــفق عليه 
والحـــزن الشـــديد يلهم الشـــاعر.

الحجج: المرأة الغائبة وُظفت في شـــعر امرئ القيس كوســـيلة حجاجية. 
والشـــعر بشـــكل عام يحمل طابعـــاً حجاجياً مـــن خلال الـــوزن والقافية 

والآليـــات البلاغية الأخرى. 
 يقول الشاعر:

يذكـــر الشـــاعر هـــذه الأماكـــن التـــي مرت بهـــا المعشـــوقة لعـــل ذكر 
تلـــك الأمكنـــة يزيد الحـــزن فيه لأن أســـماء الأمكنـــة ترادف عنده اســـم 

المعشـــوقة، فهـــذا مجنـــون ليلـــي يقول فـــي هـــذا المعنى:

أحب من الأسماء ما وافق اسمها           أو اشبهه أو كان منه مدانيا.

فهكذا يقول: "ســـاعدني على مقاســـاة همومي وذكرياتـــي أي ما يتذكره 
من أحبتـــه فيهيج حزنـــه وهمـــه" )الشـــنتمري، ص 193(. ومن الســـياق 
الإجتماعـــي عـــادة العبث بالحصـــى على قرب مـــن الاطلال وهـــذا دليل 
علـــى الحـــزن وعـــدم الجـــدوى مـــن الحـــزن وبالرغـــم مـــن كل ذلك هو 
متمســـك بـــه. الحزن ثم الألـــم  والتذكر ثـــم اللذة ملهمة للشـــاعر، وحجة 
الشـــفقة قويـــة التأثير علـــى المتلقي. كمـــا نلاحظ أن الشـــاعر كثيـــراً ما 
يميل إلى الأســـلوب الســـردي و "تعد الســـردية في التداولية الإجتماعية 

بالبكـــرَاتِ     الحـــيِّ  دِيـــارَ  غَشِـــيتُ 
فَــــغَوْلٍ فحِلّيـــتٍ فنفـــيٍ فمنعِـــجٍ    
ظَلِلْـــتُ، رِدَائِي فوق رأســـي، قاعداً     
كِـــرَاتِ والذِّ التَّهمـــام  علـــى  أعِنـــي 

العِيَـــراتِ فَبُرْقَـــةِ  فَعارِمَـــةٍ 
الأمرَاتِ إلـــى عاقِـــلٍ فاخَبَـــتِ ذي 
أعـــدُّ الحصـــى مـــا تنْقَضـــي عَبَرَاتي
يَبِتْـــنَ علـــى ذي الهَـــمِّ مُعْتَكِـــرَاتِ
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إحدى صيـــغ التواصل، وهـــي تقع جنباً مـــع الحجاج في كونهمـــا صيغتين 
تســـعيان إلى إحراز تواصـــل" )المســـعودي،2024، ص 322(. 

هْبِ فَالخَبْتَينِ من عاقِلِ. يا دارَ مَاوِيّةَ بِالحائِلِ        فَالسَّ

ذكر اســـم المحبوبـــة والأماكن يولـــد في نفســـه الحزن والألم ثـــم اللذة 
بذكـــر المحبوبة ويكـــون ملهما له.

ونجـــاح الخطيـــب فـــي توجيه انفعـــالات المتلقـــي لصالح قضيتـــه يعتمد 
علـــى عاملين:

اختيار ألفاظ الانفعال..1	
قدرة الخطيب على معرفة المتلقي. .2	

لأنـــه "ينبغـــي لإقنـــاع شـــخص مـــا إثـــارة انفعاله وبهـــذا تجـــب معرفة 
نوازعـــه وميوله ورغباتـــه وأذواقه واعتقاداتـــه واســـتعداداته الذهنية" ) 
الولـــي، 2010(. لذلـــك نجـــد أن الشـــاعر قد اختار ألفـــاظ مثل )قفـــا( و )نبكي 
( وأســـماء الأماكـــن كل ذلـــك ذات تأثير كبير علـــى المتلقـــي. "إن القدرة 
علـــى الحجاج الجيـــد أي القـــدرة على الإقنـــاع تقتضي المعرفـــة بما يمكن 
أن يحـــرك الذات التـــي نتوجه إليها بالخطـــاب" )الولي، 2010(. الشـــاعر عرف 
كيف ومتى يســـتعمل ويفعـــل العناصر الحجاجية وكيـــف يتم التحول من 
حالة الأمـــر إلى الإقناع، بالاســـتعانة بالحالة النفســـية للمتلقي والســـياق 

العـــام للموقف.

وقد أحســـن الشـــاعر في اختيـــار مواضـــع الانفعال، ومواضـــع الانفعال 
هي "مجموعـــة من القواعـــد التي تكيـــف عملية توجيه ملفـــوظ واقعي 
نحـــو إثبات عاطفة مـــا" )عبيـــد، حاتـــم، 2011(. وتكون للإجابة عن الأســـئلة 

الآتية: 
ماذا؟ أي الحدث الذي يكون موضع الخطاب.◄	
من؟ الأشخاص الذين يثيرون انفعالاتنا.◄	
لماذا؟ أي السبب. ◄	
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يقول امرؤ القيس:

يقول الشـــارح: " دعـــا للطلل بالنعيم وأن يكون ســـالماً من الآفات وهذا 
مـــن عاداتهـــم، وكأنهم يعنون بذلـــك أهل الطلل، وقولـــه وهل يعمن، 
يقـــول قد تفـــرق أهلك وذهبوا فتغيـــرت بعدهم عما كنـــت عليه فكيف 
تنعم بعدهـــم، وكأنه يعني بذلك نفســـه فضرب المثـــل بوصف الطلل" 
)الشـــنتمري، 98(. وكأن الشـــاعر هنا يعمد إلى إســـتثارة عاطفة الشفقة 
للتأثيـــر على المتلقـــي بأن النعيـــم قد هاجره بهجـــرة أهل الديـــار، كما أن 
عاطفـــة الحزن تـــزداد كلما تذكـــر أهل الديار بمـــا كانوا فيـــه ومما صارت 
الديـــار عليـــه، والدليل علـــى أنه لا ينعـــم أن همومـــه كثيـــرة  ولا يبيت إلا 
باوجـــال ونصل إلى النتيجـــة ذاتها الحزن والألم ثم التلـــذذ بالتذكر، فها هو 
يذكر ديار ســـلمى بالرغم من كثـــرة الأمطار عليه لكنه مازال يحســـب أن 
"ســـلمى لا تزال ترى طلًا من الوحش أو بيضاً بميثـــاء محلال" فهنا يجمع 
مابيـــن الألـــم نتيجة الفـــراق كما هـــو ظاهر فـــي الأطلال الباليـــات ولذة 
التذكـــر وتخيله أن ســـلمى مازالت هنا، لعـــل هذه اللذة كافية لاســـتثارة 
الشـــاعرية فيه، هكذا يقول: "وتحســـب ســـلمى لا تـــزال كعهدنا بوادي 
الخزامـــى أو علـــى رس أوعـــال". وحجة الشـــاعر هنا قويـــة لأن المقدمة 
مناســـبة ومقبولة بوجود أســـباب ذلك ما أحدثته الروابـــط الحجاجية من 
إنســـجام في النـــص وترتيب الحجـــج وتقويتها وهذا ما يظهـــر في الرابط 
)و( فـــي قولـــه: ألا عم صباحـــاً / وهـــل / يعمـــن؟ ، ديار لســـلمى عافيات 
/و/ تحســـب ســـلمى لا تزال تـــرى طلًا من الوحش ، تحســـب ســـلمى لا 
تـــزال كعهدنـــا. نلاحظ أن البنـــاء الحجاجـــي للخطاب اعتمد علـــى الروابط 
الحجاجيـــة حيـــث لعبـــت دوراً مهمـــاً فـــي انســـجام الخطاب وتسلســـل 

لـــلُ البالـــي   ألا عِـــمْ صباحـــاً أيهـــا الطَّ
مُخلَـــدٌ      سَـــعِيدٌ  إلا  يعِمـــنْ  وهـــل 
وهـــل يعمن من كان أحـــدثُ عهدهِ     
دِيـــارٌ لســـلمى عافيـــاتٌ بـــذي خـــالِ     
وتَحسِـــبُ سَـــلمى لا تزالُ تـــرى طَلًا     
تَـــزالُ كعَهْدِنَا وتحسِـــبُ سَـــلمى لا 

وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُرِ الخالي
بأوجـــالِ يبيـــتُ  مـــا  الهُمـــومِ  قليـــلُ 
أحـــوالِ ثَلاثَـــةِ  فـــي  شـــهراً  ثلاثيـــن 
هَطّـــالِ أسْـــحَمَ  كُلُّ  عليهـــا  ألـــح 
من الوَحـــشِ أو بيضـــاً بميثـــاءَ مِحْلالِ
بـــوادي الخُزَامـــى أوْ علـــى رَسّ أوْعالِ
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القضايـــا ومـــن ثم التأثيـــر علـــى المتلقي وتظهـــر الرابـــط الحجاجي هناك 
أهم الآليـــات اللغوية التـــي اعتمد عليها الشـــاعر فـــي تحقيق حجته.

وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر:

لِمَنْ طللٌ أبصرتُهُ فشجَاني              كَخطِّ زَبُورٍ في عَسيبِ يمانِ
عْفِ مِـــــنْ بّدَلانِ. بــابِ وفَرْتنَا                لَيَالِينَ بالنَّ دِيارٌ لهنْدٍ و الرَّ

نلاحظ أن عاطفة الشـــفقة هنا أن الطلل أحزنه عندما رآه رغم أن الطلل 
قـــد درس وخفيـــت، ثم فـــي البيـــت الثاني أنه حيـــن ذكر هنـــد وصواحبها 
أحـــس بالحزن وألـــم الفـــراق، ثم يتذكـــر أن الديـــار كانـــت تجمعهن معه 
فيلهـــو بهـــن، هذا التذكـــر يجعله يحـــس باللـــذة و اللذة تلهمه الشـــعر. 

فالحجـــة هنا فـــي المقدمة الطلليـــة تقوم على:
عاطفة الشفقة في البكاء على الطلل الدارس )تأثير على المتلقي(..1	
عاطفة الحزن تلهم الشاعر القصيدة..2	
وذكره لهند وصواحباتها حجة على أن الصورة حية في ذاكرته..3	
التشبيه يقوي الصورة عند المتلقي..4	
عاطفة الشـــفقة هنا أن رســـوم الديـــار مهما ضعفـــت مازالت تحمل .5	

المحبوبة حية. عنده ذكـــرى 
نلاحـــظ أن الحجاج الســـببي هنا اعتمد علي التشـــبيه في تشـــبيه رســـوم 
الديـــار بالخط على عســـيب يمـــان لتأكيد بقاء الرســـوم في نفســـه، بقاء 

الأحزان. 
وقال أيضاً:

يقول الشـــارح: "يقـــول لصاحبيه: ألما علـــى الربع أي أنزلا عليه مســـاعدة 
لـــي حتـــى أســـأله عن أهلـــه ثـــم أخبرا أنـــه نـــاداه فلم يجبـــه، فقـــال كأني 

بعِ القديمِ بعَسْعَسَـــا      ألِمّا عَلـــى الرَّ
فلـــوْ أنّ أهـــلَ الدّارِ فيهـــا كعهدِنَا     
ذَاكـُـــمُ       أنـــا  اننـــي  تُنْكِرُونـــي  فـــا 
سَـــاعَةً أغَُمُـــضُ  لا   تَرَيَنـــي  فإمـــا 

أخْرَسَـــا أكلّـــمُ  أو  أنُـــادي  كأنـــي 
وّجدتُ مَقيـــاً عِندهمْ أوْ مُعرّسَـــا
لَيَالـــيَ حَـــلَّ الحَـــيُّ غَـــوْلًا فألعَسَـــا
مـــن اللّيـــلِ إلّا أنْ أكُِـــبَّ فأنْعَســـا.
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أنـــادي أو أكلم أخـــرس" )الشـــنتمري، ص234(. وهذا ما يســـمى بالتصور 
أي اســـتحضار صـــور المدركات الحســـية عنـــد غيبتها عن الحـــواس فهو 
عندما يســـأل الدار إنما يســـأل أهل الدار على اعتبار ما كان، ثم يســـتخدم 
الشـــاعر التخيل في اســـتحضار صور لم يســـبق إدراكها في جملتها إدراكاً 
حســـياً ثم يقـــوم بعملية فنية فـــي التأليف بيـــن الصورتيـــن، وهنا يظهر 
الإبـــداع الفني عند الشـــاعر كقوله مخاطبـــاً الدار: )فـــا تُنْكِرُونـــي انني أنا 

ذَاكـــــــــــُـــمُ      لَيَاليَ حَلَّ الحَـــــــيُّ غَوْلًا فألعَسَا(. 
فحجة عاطفة الشفقة هنا: 

الأمـــر في أنه أوقف صاحبيه ليســـأل أهل الدار ولكـــن لا مجيب لأنهم .1	
في الأصـــل قد ارتحلوا.

كان قبـــل ذلـــك كلما نـــادى أجابـــوه، وهذا مدعـــاة للحزن والشـــفقة .2	
والألم. عليـــه 

وها هو لا يجد من يعطف عليهم فيجد عندهم المقيل..3	
نلاحظ هنـــا أن الإنكار يولد في الشـــاعر الشـــعور بالغبن ثـــم الحزن فها 
هو يقـــول )إنني أنـــا ذاكم( وهـــو يتذكر تلك الأيـــام في المرتبـــع، من هنا 
يأتـــي الإحســـاس باللذة وهذا الإحســـاس يلهمه الشـــعر، وقـــد بدأ هذا 
الإلهام فـــي البيت الرابع حين يتحـــدث عن أن به داء يمنعـــه النوم. يمكن 

أن نلخـــص الحجاج عنـــد امرئ القيس فـــي تلك الأبيـــات في الآتي:
حجة عاطفة الشفقة للتأثير على المتلقي بالوقوف والبكاء..1	
حجـــة عاطفة الفـــرح حين يتذكـــر الأيام الخوالـــي ثم تأتي اللـــذة يتبعها .2	

الإلهام.
ويقول أيضاً:

 فهـــو حين أنكر مشـــهد الديـــار وقد صـــارت مرتعا للنعـــاج والآرام يكون 
حجة عاطفة الشـــفقة للتأثير علـــى المتلقي. ثم ذكره لهنـــد وصويحباتها 
وأســـماء الأماكن يثير فيـــه عاطفة الحـــزن للفراق،  وعندمـــا يذكر منظر 

بِسُـــحَامِ      غَشِـــتَهَا  يـــارُ  الدِّ لِمَـــن 
فَصَفَا الأطِيـــطِ فَصَاحَتَينِ فَغَاضرٍ      
فَرْتَنـــا و  بَـــابِ  والرَّ لِهنْـــدٍ  دَارٌ 

أقْـــدَمِ ذِي  فهَضْـــبِ  فَعَمَايَتيـــنِ 
الأرآمِ مـــعَ  بـــهَ  عَـــاجُ  النِّ تَمْشِـــي 
ـــامِ. الأيَّ حَـــوَادِثِ  قَبْـــلَ  وَلَمِيـــسَ 



430

الظعـــن حين الرحيـــل يدخل في عالـــم التذكر مما يجعلـــه يحس بعاطفة 
الفرح الذي يولد فيه اللذة مما يجعله يسترســـل في الشـــعور والشـــعر. 
وهكـــذا نجـــد أن نفـــس المعانـــي تتكرر فـــي المقدمـــات الطلليـــة بصور 

. مختلفة
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الخاتمة

إن الوقـــوف على الأطلال يلهم الشـــاعر الجاهلي تحت تأثير الإحســـاس 
باللـــذة والألم، كما يســـتخدم الشـــاعر اللذة والألـــم للتأثير علـــى المتلقي، 
ويســـتفيد في هذا مـــن قدرتـــه الإبداعية فمن خـــال الوقفـــة الطللية 
يحصل الشـــاعر على مفتـــاح القصيدة، وتحت تأثيـــر عاطفة الحزن ينفعل 
مع الموقف ويســـتخدم الصنعة والمهارة اللغوية لنقـــل تجربته الفردية 
والإجتماعيـــة إلـــى الآخرين، ومن خـــال تلك المهـــارة يقـــوم بتوليد لذة 
إيجابيـــة مـــن الألم وإثـــارة انطباعات ملائمة لـــدى المتلقى. يذكـــر المفكر 
الألمانـــي لانج: "إن مقدرة الإنســـان على إمداد نفســـه بلـــذة قائمة على 
الوهـــم دون أن يكـــون لـــه أي غرض شـــعوري يرمي إليه ســـوى المتعة 
المباشـــرة" )إبراهيـــم، د.ت. ص18(. ومـــن أهـــم النتائج التـــي توصل إليها 

: لبحث ا
اســـتخدم الشـــاعر حجـــة عاطفـــة الشـــفقة بالوقـــوف والبـــكاء على .1	

الأطـــال التـــي تغيرت مـــع الزمـــن، وذلـــك للتأثيـــر علـــى المتلقي.
اســـتخدم حجة عاطفـــة الحزن ثـــم ذكر اســـم المحبوبـــة وصويحباتها .2	

ليحول الألـــم إلى لـــذة ليلهمه القصيـــدة. فخيال الشـــاعر ابتكر صورة 
ودعمها بالعاطفة واســـتخدم الألفاظ للتعبير عنهـــا بطريقة إبداعية. 
والخيـــال هنـــا يرجع إلـــى حالـــة شـــعورية للشـــاعر عند اتصـــال عقله 

باللذة. شـــعوره  و  بالشئ 
وظف الشـــاعر المـــرأة بوصفها وســـيلة حجاجية ليعـــرض من خلالها .3	

أفـــكاره، ولأن الحديـــث عـــن المـــرأة يجـــد قبولًا عنـــد المتلقـــي كذلك 
ســـيجد أفـــكاره قبولًا عنـــد المتلقي.

نلاحـــظ أن الهـــدف الـــذي يرمـــي إليه الشـــاعر هـــو التأثير فـــي الخيال .4	
أو الوجـــدان أو العاطفـــة مـــن خـــال المثيـــر الصناعي )الأطـــال(، أي 
المـــدرك الحســـي )العيـــن والأذن( ومـــن ثم نقـــل المدرك إلـــى النفس.
ويوصـــى البحـــث بأهمية دراســـة التراث الشـــعري العربـــي الجاهلي من 

اللغوي. غيـــر  اللغوي  الســـياق  خلال 



432

قائمة المراجع

	⿡ .إبراهيم، زكريا. )د.ت(. مشـــكلة الفن. مكتبة مصـــر/ دار مصر للطباعة
مصر(.  - )القاهرة 

	⿡ .أحمـــد، محمـــد فتـــوح. )1984(. الرمـــز والرمزية فـــي الشـــعر المعاصر
)ط3(. دار المعـــارف. )القاهـــرة – مصـــر(.

	⿡ الإدريســـي، محمد. )2018(. بلاغة الخطاب التاريخـــي الباتوس في حادثة
كربـــاء، ضمن كتاب: بلاغـــة الخطاب التاريخي.  مؤلف مشـــترك: إعداد 
وتنســـيق محمد مشـــبال، دار كنوز المعرفة للنشـــر والتوزيع )عمان – 

الأردن(.
	⿡ الأزبجـــي، جمال عجيـــل ســـلطان. )30 كانـــون الأول 2021(. الحجاج في

الشـــعر الجاهلـــي )معلقة امـــرئ القيس، طرفـــة بن العبـــد( أنموذجا.  
مجلـــة كلية العلوم الإســـامية، العـــدد ) 68 (.

	⿡ بروكلمـــان، كارل. )د.ت(. تاريـــخ الأدب العربـــي )ط5(. ترجمـــة الدكتور
عبـــد الحليم النجـــار.  دار المعـــارف. )القاهـــرة – مصر(.

	⿡ الثعالبـــي، أبـــو منصور عبـــدالله بـــن محمـــد. )1965(. ثمـــار القلوب في
دار  إبراهيـــم.  الفضـــل  أبـــو  محمـــد  تحقيـــق:  والمنســـوب،  المضـــاف 

المعـــارف،) القاهـــرة – مصـــر(.
	⿡ الحربـــي، ريـــوف الحميدي. )رمضـــان 1444هــــ(. مواضـــع العاطفة في

نماذج من روايات منذر القباني، مجلة البحوث والدراســـات الإنســـانية 
. الصفحات  الثامـــن(،  )العدد 

	⿡ ،الجرجانـــي، علي بـــن محمـــد الشـــريف. )2001(. التعريفـــات. دار الإيمان
مصر(.   – )الإســـكندرية 

	⿡ .الدريدي، ســـامية. )2011(. الحجاج في الشـــعر العربي – بنيته وأســـاليبه 
عالم الكتب الحديـــث، )إربد – الأردن(. 

	⿡  . طاليـــس، أرســـطو. )1979(. ) الخطابـــة(. ترجمـــة عبـــد الرحمـــن بدوي
وكالـــة المطبوعـــات/ الكويـــت – دار القلـــم / لبنان.

	⿡ شـــارودو، باتريـــك. )2009م(. الحجـــاج بيـــن النظرية والأســـلوب. ترجمة
أحمـــد الوردنـــي. دار الكتاب المتحـــدة، )بيـــروت – لبنان(.



433

	⿡ الشـــنتمري، الأعلـــم. )د.ت(. شـــرح ديوان امـــرئ القيـــس. دار الآفاق
الجديـــدة، )بيـــروت – لبنان(.

	⿡ عبيـــد، حاتم. )2010م(. الباتـــوس من الخطاب إلى تحليـــل الخطاب. تأليف
مجموعة مـــن المؤلفين، إشـــراف: حافظ إســـماعيلي علـــوي، الحجاج 

مفهومـــه ومجالاته. عالـــم الكتب الحديث، )أربـــد – الأردن(.
	⿡ عبيـــد، حاتـــم، )أكتوبر/ديســـمبر 2011م(. منزلـــة العواطف فـــي نظريات

الحجـــاج. مجلـــة عالم الفكـــر، العـــدد 2 المجلد 40 .
	⿡ العـــزاوي، أبوبكر. )2021(. الخطـــاب والحجاج. مؤسســـة الرحاب الحديثة

للطباعة والنشـــر والتوزيع )بيـــروت – لبنان(.
	⿡ .عمر، أحمـــد مختار. )1429هــــ - 2008م(. معجم اللغـــة العربية المعاصرة

)القاهـــرة – مصر(.  الكتب  عالم 
	⿡ عطـــوان، حســـين. )د.ت(. مقدمـــة القصيـــدة العربيـــة فـــي الشـــعر

الجاهلـــي. دار المعـــارف، ) القاهـــرة – مصـــر(.
	⿡ الفيـــروز آبـــادي. )2005(.  القاموس المحيـــط  )ط8(، تحقيق محمد نعيم

العرقسوسي. الرســـالة للنشـــر والتوزيع  )بيروت – لبنان(.
	⿡ ابن قتيبة، أبو محمد. )1969م(. الشـــعر والشـــعراء، دار الثقافة، )بيروت

لبنان(.  –
	⿡ ابن لحراش، زينـــة. )2022م(.  الحجاج اللغوي عنـــد أبوبكر العزاوي، مجلة

العدد 31. المجلد 22  الإحياء، 
	⿡ المســـعودي، أحمد موســـى. )2024(. آليات الخطاب الإقناعي في كتاب

"خـــوارق اللاشـــعور" لعلي الـــوردي.  مجلـــة جامعة الشـــارقة للعلوم 
15/4/21/jhss/10.36394/https://doi.org )4(21 الإنســـانية والاجتماعية

	⿡-.)ابن منظور. )1994م(. لســـان العرب )ط4(. دار صادر، )بيروت – لبنان
بيروت، ط4 1994م.

	⿡ الولـــي، محمـــد. )2010م(. الســـبيل إلـــى البلاغـــة الباتوســـية – الحجـــاج
)إربـــد – الأردن(.  الكتـــب الحديـــث  مفهومـــه ومجالاتـــه. عالـــم 

	⿡ نيكلســـون، رينولـــد. )1970(. تاريـــخ العـــرب الأدبي فـــي الجاهلية وصدر
الإســـام، ترجمة الدكتـــور صفاء خلوصـــي. مطبعة المعـــارف، )بغداد 

العراق(.   –



434

	⿡Metwali, Khalaf ,(2023) “Renewing the advocacy discourse 
and confronting intellectual deviation is a critical study.”, 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, , (VOL,1),(ISSUE,3), PP:360-301



435


